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ي  التأصيل والتجديدأفق  دا   طه عبد الرحمان لـ المشروع ا

The Horizon of Rooting and Renewal in the Modernist Project 

of Taha Abdel Rahman  
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ص:    الم

ي طه عبد الرحمان ــــوف المغر ية ومحاولة  عد الفيلســ داثة الغر ا مشــــــروع نقد ا ة متعددة ولعل أبرز ع فكر ــــار صــــــاحب مشــ

ا ا إصلاح ا أخلاقياوتخليق ا ومواطن تأزم براز تناقضا ا و س منه نحذلك سعيا ومعرفيا،  ، حيث عمل ع نقد أسس و تأس

ـــــلامية بديلة قائمة ع ـــ ــ اث وتجديده مبدأ الأخلاق والدين  حداثة إســــ اما بالمنوالعودة إ إحياء ال ــو  ال ــ ـــ ـــ الاعتماد و الأصــــ

ال ع  ات ا ــــط ـــ ـــ ــ ــــلاميمصــ ـــ ـــ ــ ي التداو الإســ ية.   العر س لليقظة الدي ـــــ ـــ ــ مة  التأســــ ـــا ــ ـــ ـــ ــ ــــرورة الإبداعللمسـ ـــ ـــ  مؤكدا ع ضــــ

ق  الاختلاف الفكر الثقاوالتجديد والتحرر  ي، الاختلاف و ي ، وتحقيق ا   الفلسفي العر

لمات  داثة المفتاحية:ال   الدين، الأخلاق؛ ؛النقد ؛ا

Abstract:   The Moroccan philosopher Taha Abdel Rahman is the owner of multiple 
intellectual projects, perhaps the most prominent of which is the project of criticizing 
Western modernity and trying to reform and create it, where he worked to critique its 
foundations and highlight its contradictions and areas of moral and cognitive crisis, in an 
effort to establish an alternative Islamic modernity based on the principle of ethics and 
religion and return to the revival and renewal of heritage in commitment to the 
fundamentalist approach and relying on the terminology of the Arab Islamic deliberative 
field to contribute to the establishment of religious vigilance. Stressing the need for 
creativity, renewal and cultural liberation, and the realization of the right to intellectual and 
philosophical difference in the Arab world. 

Keywords: Modernity; criticism; Moral; Religion
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  تقديم:

يبدأ طه عبد الرحمان كتاباته بالسؤال، باعتبار الفلسفة      

ديث،  ي ا ي والأورو رت بالسؤال الفلسفي اليونا اش

رة عند "طه"  يم الظا ال من أبرز المفا عت الإش كذلك 

ال  ه ركن أسا  التفك الفلسفي، فالإش
ّ
نده قضية علأن

دفه إحداث  ري  الموضوع،  و جو  
ّ
ة تنطلق مما ر جو

و حقل  ا ما يقال أنّ حقل الفلسفة  التقابل والإحراج، وكث

واب  الفلسفة  اعتبار أنّ طبيعة ا توليد المشكلات، و

اج  ان عليه با اجة فإنّ يقوم ال انة بم يحظىذا  وا

ية  مشروعه  عتمد ع من ة  فلسفته. إذ  كب

ة  عتمد أساسا ع المنطق الصوري،  معا الفلسفي، 

عتمد ع  المواضيع، فنجده يقسم المواضيع منطقيا كما أنه 

اصة به، ثمّ  يم ا دود والمفا ن وخلق ا ندسة العناو

نطلق   ا من ذالاستدلال المنطقي لإثبات القضايا، و

ستخدم "طه"  ساعده  ذلك.  ف ة  أدوات فلسفية كث

قة عقلية،  آلية لإقناع المتحاور والمتلقي بطر اج  ا

ا  أنّ  مي ة ال تكمن أ وار عتمد ع ا و  وكذلك ف

قرّ   وُ
ً
عطي حقوقا وار  ه  واجبات، فمنا

ّ
وار أن مية ا أ

وار مع الآ  و حوار مع عود بنا إ الأصل، أي أنّ ا خر 

ون قد مرّ  عدما ي  
ً
اج موفقا ون ا ا. و الذات نفس

يم،  كيب والتمرّس  صياغة المفا عملية التحليل وال

لّ إ عناصره  عمل ع تفكيك ال فبعد عملية التحليل ال 

و إعادة  كيب الذي  ي ال ونة الواحد تلوى الآخر. يأ الم

ما خطوتشكيل العناصر ال تمّ تحليل التا ف ن ا، و

م. ما أساس الشرح والتوضيح والف ّ ن لأ   ضرورت

يته ع ضرورة نحت       عتمد "طه" كذلك  من

ية،  عة من ثقافة وأصول إسلامية عر ات جديدة نا مصط

يم ال  لّ المفا عادة النظر    و
ً
 صارما

ً
ا ضبطا وضبط

و القائل:  ا من خارج ثقافتنا، و ي أخذت ع عاتقنتلقا ي "إ

أن أقتحم مرحلة المصط ع المستوى الفلسفي والمنطقي 

وألزمت نف ع أن أعمل بأحدث الضوابط والشروط 

ل  ثمر  ، وأن أس ية  وضع المصط العل ة والمن النظر

اث  ية، وأن أرا خصوصية ال غة العر
ّ
انات الل إم

ون له  1".الإسلامي. اصة فأراد بذلك أن ت اته ا مصط

ال التداو الإسلامي و والمتقار و الموصولة به، فة مع ا

 ، ع أصو أخلا ات ذات طا ون المصط يصر ع أن ت

داثة   لنقد ا
ً
ذا ما جعله يدخل مدخلا أخلاقيا ، و دي

ية.   الغر

هانت "طه عبد الرحمان"  ب        آليات جديدة  ناء من

 ع نزعة أصولية، 
ً
 دائما

ً
ندا اث وتجديده، مس م ال تقو

ة جديدة  ا رؤ ن  وَّ ة الصوفية، أراد أن يُ ممزوجة بالتجر

ة  ذا المنوال أراد تقديم مقار اث.  وع  لل
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، لتجديد العمل 
ً
 جديدا

ً
ا اث، وتقديم من جديدة  ال

سبة  اث بال ، فال ة، الدي و  عن ال
ً
 مفصولا

ً
س نصا له ل

و  آن واحد  ل والقراءة، بل  و مجرد مدونة للتأو ولا 

فض "طه"  خ وواقع. ف ن وآليات، نص وممارسة، تار مضام

و خلفية  اث  مضامينه النصية، والذي  ال ال اخ

ية السائدة  تناول  ات التجز "محمد عابد  المقار

ابري"( اث  . ورفض)2010_1936ا داثية لل تلك النظرة ا

داثيون نقل النّص  ية إ شروط إذ حاول ا من شروط إل

سانية  م، إ داثية للقرآن الكر م للقراءات ا  محاولا

م  م استخدام اث، وقد عاب عل ورفع القدسية عن ال

اث  ا ع ال ن بذلك إسقاط م، محاول لمنا غ منا

ي الإسلامي.   العر

ذا وال  بالأساس      ا  بحثنا  فالفرضية ال انطقنا م

و  ا طه عبد الرحمان مشروعه الفلسفي،  ل  فرضية اس

اث، قراءة تحمل  كيف يمكن فتح آفاق جديدة  قراءة ال

زء منه؟   اث وجميع دوائره، لا ا لية ال تمام ب ع الا

وانب من المكيف يمكن كذلك  اردّ الاعتبار  ية ثمارسة ال

ل  عرّضت للتّغيب بفاعل الزمن اث.  و  لل
ً
وذلك خدمة

داثة إسلامية ق س  ائمة انطلاقا من مجالنا يمكن التأس

أدوات ؟ التداو لية و  من نظرة شمولية 
ً
ذا انطلاقا و

سان من سلطة النموذج،  ي تحرر الإ مأصولة لا منقولة، ل

ذا ص 
ّ  قوله: "القراءة  وتفتح له سبل الإبداع، وُ

اث  اث  النظرة ال تتجه إ البحث عن ال املية لل الت

ل  ه 
ّ
و كذلك، ع اعتبار أن من أجل معرفته من حيث 

ه وِحدة 
ّ
ن أجزائه، وأن امل، لا يقبل التفرقة ب واحد مت

ه.."  ل تورّط    ر2 مستقلة لا يقبل التبعية لغ افضا 

اث  م التجز لل اء، والاعتماد ع المفاضلة والانتقالتقو

اث وفصله عن  ام لل م الت دعو  مقابل ذلك إ التقو و

ة والإيديولوجية والسياسية .   لّ الأغراض الفكر

اث ولا: قراءةأ ن التأصيل والتجديد ال   :ب

اث       ية لل اض ع آليات ووسائل القراءة التجز عد الاع

املية  علن "طه" عن دعواه للقراءة الت ابري  ا ا ال قال 

ز  ، و ال ت اث اعتمادا ع آليات التداخل المعر لل

 الآلية 
ّ
اثية، وأما سقية الداخلية للمعارف ال الوحدة ال

ب ال تداو ال تكشف عن تلقي الثانية و آلية التقر

يال ا و وصل وافد المنقول إ السياق ال ب  .   فالتقر

ب" و  ما "مصدر التقر ما؛ أحد ن ببعض ن اثن طرف

ال  و ا ب" و ي "مقصد التقر ية، والثا المنقولات الأجن

. ا  3التداو الأص ذه الآليات أن يتم  فأراد من خلال 

ن المنقول والم دف إليه القراءة  أصول،الوصل ب ذا ما  و

املية.    الت

، من عالم       ل طه عبد الرحمان فكرة التداخل المعر ي

) " اق الشاط ) الذي 790-720الأصول الإمام "أبو إ

س علم أصول ال  لمبدأ التداخل اشتغل ع تأس
ً
فقه وفقا

ن علم الأصول والمعارف  ،المعر فأراد إحداث توفيقات ب

ة قد خرجت عن المت ذه الأخ ون  داخلة مع معه شرط أن ت

ا إ مجالات علمية أخرى واندمجت مع علم الأصول  سا ان
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ا تخدمه وتفيده.  يجعل
ً
ذا يروم ما 4اندماجا ب إليه  و  ذ

أخذ عنه " و     . مشروعه آلية التداخل المعر "الشاط

ي قائم ع       لُّ نقل ت و  ب، ف أمّا فيما يخصّ التقر

ة أو معرفية حصل  قواعد تداولية أصلية عقائدية أو لغو

ا جميع  ك  استعمال ش ة  ل آليات صور ا، بتوسُّ ن ف اليق

يح ذا الت تم  بالتصرف  المنقول  أنواع التقارب، و

ذف والتخصيص والإبدال والمقابلة  ّبالإضافة وا يص  ح

   5موافقا للمجال التداو الذي نقل إليه.

ب التداو        عوّل "طه عبد الرحمان" ع آليات التقر

إعادة بناء العلوم الإسلامية من منظور الفلسفات والعلوم 

سانية ال  
ّ
 ع المباحث المنطقية والل

ً
سانية مُركزا الإ

ان لل لية. ولقد  ة التأو نأساس المقار  فلاسفة المسلم

ال التداو  ي، إ ا ب الموروث اليونا الفضل الكب  تقر

ر مع ابن حزم ( ـ) 456-384الإسلامي، وذلك ما ظ

ي( ي 950-870والفارا ب وترجمة المنطق اليونا م)  تقر

ئة  عه مع الب فـ"ابن حزم" عُرف  الإسلامية.ومحاولة تطو

الرغم منبتمسكه بالنص ومناولته للقياس ا ، و ذلك  لأصو

ه،  عاليمه ومن شر   له، و
ً
با  عنه وتقر

ً
ف  المنطق دفاعا

ّ
أل

د المنطق والمدخل إليه".   ب  ر  كتابه:"التقر ذا ما ظ و

ان،   من العلوم الذي يرتبط بالفكر وال
ً
إذ عدّ المنطق واحدا

نة ع نا ع المعرفة وال
ّ
قائق، فا وأنّ الشرع يحث د عتما

ب ن، بذلك ع تقر م
ّ
وذلك  المنطق للعامة من النّاس والمتعل

ط المنطق  ي ور رح للمنطق اليونا
ّ

جمة والش ق ال عن طر

رع والرد ع 
ّ

  6يه.منتقضبالش

 ع فلاسفة الإسلاممع علماء و  يتفق "طه عبد الرحمان"    

ا البعض، فالمباحث الكلامية  مفكرة تفاعل العلو  عض مع 

ة والفلسفية، كما تتفاعل المباحث  غو
ّ
تتفاعل مع المباحث الل

ذا التفاعل  ة والأصولية، فأدّى  غو
ّ
المنطقية مع المباحث الل

ات اج مصط ه من العلوم و  إ ام غ خذ الأ العلم الواحد 

م  عد التقو اث    .والإصلاحبما يفيد ال

مات و أبر  تتج     بات ز التقو ا "طه عالتقر  قام 
ّ
بد ال

له  الرحمان" اث من من خلال  ديدة لل  قراءته ا

اثية  ي. فلقد تواردت ع الممارسة ال الموروث اليونا

ا، و منقولا  ت تزامنت وتفاعلت فيما بي
ّ
بة ال شا انت ال  

اث ا ال ب علم المنطق بو  .ف أفضل  صفهفحاول بذلك تقر

انموذج للعلوم لانفراده  يه ف رد الذي لا يضا   النظر ا

ب لذا وجب إخراجه عن  ون أحق بالتّقر علم نظري. في

دي إ وصف عم يجعل عبارا ة وصفه التجر  ته را

ته مستخرجة من النصوص أدلالعادي، و  الاستعمال

 نتائجه موصولة بأسباب التطبيق النافع للغالشرعية، و 

  7نفعه للذات.

ب علم الأخلاق بوصفه أفضل  كذلك       عمد "طه" إ تقر

يه  ه علم عم لا يضا
ّ
نموذج للعلوم العملية المنقولة، لأن

ب لذا وج ون أحق بالتقر ه. في ب إخراجه عن وصفه غ

دي إ و  يمه موصولة التجر صف عم يجعل مفا

ة المستعملة و  غو
ّ
امه بالمدلولات الل ام مستمدة من الأحأح

.
ً
ا شرعا ان للأخلاق و   8الأخلاقية المنصوص عل المنطق ف

اث عند ة  قراءة ال انة الكب ما علمان هالم و  وذلك 
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س ديداعمليان  ط  .مان دائما  إعطاء ا كذلك فإنّ ر

ره  ع تطو ديد  اث بالمنطق ا طه بالأخلاقال  ذاو  ور

ا اث صبح ال فيذيبه،  ع  الاميإس احضار اإرثجي

املا ديد، مت دف إليه المن ا ذا ما      و

  مشروع فقه الفلسفة:.1

 –طرح "طه عبد الرحمان"  كتابه فقه الفلسفة           

جمةالفلسفة  س  مشروعا-وال يحتاج إ قراءات لا تنح

س أغواره  شكيلهداخله بل  عادة  اله و  و ش سب ح-اس

ه  عن مشروع عل أسماه "فقه الفلسفة" أثار  معلنا-عب

 
ً
حا ال علما صر ذا ا حا   ص يختالعديد من الرؤى. مق

ر الفلسفية ء . واصطلاح فقه الفلسفة جابالنظر  الظوا

ذي يتخذ من 
ّ
غة المتداول ال

ّ
 ع مصط فقه الل

ً
قياسا

 له
ً
ا 9الفلسفة موضوعا ذا العلم من ت  . وكذلك ي

ش ابه مع من علم أصول الفقه أو ما عرف باسم "المن ي

ستمد عناصره  امل والتداخل، و ذي يتصف بالت
ّ
" ال الأصو

ّ كعلم المنطق  ارمن علوم ش خ الأف سان والبلاغة وتار
ّ
 والل

ذه العلوم إ أن تأتلف وعلم الأخلاق و  السياسة. وتحتاج 

ا   ا ائتلافا كما ائتلفت نظائر ي  علم أصول فيما بي الفقه 

ا من علم فقه الفلسفة. تظم ل دا بذلك تطبيق   10ي مر

علم أصول الفقه  ا  ون شب المن الأصو  مشروعه لي

. فلقد أراد أن ينفتح ع الإبداع 
ً
املا  مت

ً
ل كلا ش ذي 

ّ
ال

 يقت القيام 
ً
ذا الباب بوصفه علما ي من  الفلسفي العر

ه  ونه يقت بأق التّأمل وما يم عن علم الفلسفة 

ن القول والفعل،  وجب طلب الوصل ب الدخول  التّأمل و

 
ّ
 ينظ

ً
طاب الفلسفي فيصبح فقه الفلسفة علما ر إ ا

   11والسلوك الفلسفي.

له  الشرف و        شا سمية مشروعه فقه الفلسفة، ل عود 

عدّه أشرف العلوم الإسلامية، كما  ذي 
ّ
مع علم الفقه ال

ي شا ه يقف ع جليل المعا
ّ
لة لأن ركه  الرتبة والم

ية قائق الإل ك الفلسفة، وا ش ا مع الفقه  اعتما و د

ق النظر ون فقه الفلسفة "أشرف العلوم  وعليه .ع طر ي

ية   12قاطبة". س لفلسفة عر ا أراد التّأس  تقوممن خلال

اللتّلاؤم مع مقتضيات اأساسا ع مبدأ التّأصيل و   ا

ة سلامي و التّداو الإ  ضار صوصية ا فاظ ع ا ا

رص ع التّجديد و  معالإسلامية    الإبداع  الوقت ذاته.ا

جمة والإبداع: .2     آليات التأصيل  ال

 العمل ع حفظ يحاول         
ً
دا طه عبد الرحمان جا

جمة  خطوات مشروعه الفلسفي من خلال تمسّكه بآلية ال

جمة العمياء والبكماء  سائلا عن م نكف عن ممارسة ال م

ل  ية وزادت من ج  عميقا  الفلسفة العر
ً
ل سؤالا

َّ
ش

ُ
ال 

يل إ حياة فل ي. مصرحا بأنه لا س ور العر م  سفا
ّ
ية إلا

جمة ناطقة ومبصرة و  جمة ناطقة ب ون ال لا يمكن أن ت

ي  نقل ألفاظح نتوسل بالب بليغ تالأصل و  يان العر

ذه  اجة   مضامينه ولو اقت ذلك التصرف بحسب ا

ون أ ذا التصرف ي ن. لأنّ   و من النّقلالألفاظ والمضام

فظي الأبكم، و 
ّ
و سرُّ الل ي و ا التلقا غة اندفاع

ّ
ه تجد الل

ا.  ا وعطا   بقا
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ال و  جمة مبصرة ح نتوسل با ون ال لا يمكن أن ت

قائق التداو المعر يم وا ب وترسيخ المفا   تقر

اجة إ القيم  ا بحسب ا المنقولة، ولو اقت الأمر إلباس

ي  ا   13الأصلية.والمعا جمة يطلق عل ذه ال جمة  اسمو ال

جمة التحصيلية  ا ع خلاف ال التّأصيلية، ال يأخذ 

جمة  ، وكذلك ال
ً
شغال ينقل النصوص حرفيا ا ا باعتبار

طاب، التو  ا ا ن ال يحمل ل المضام تم بنقل  صيلية ال 

ن  متمسكة ما ترجمت ى أنّ كلا بحرفية المضمون. ف

    14عطلان القدرة ع التفلسف.

ذا يأخذ       ا أن  و مقابل  ا جمة التأصيلية ال بإم بال

د  اجتناب ص تأصلةتحقق معرفة فلسفية م ا تج ح و ر

يفاء  الفات العقدية وتتو اس ة وا الأخطاء اللغو

  ّ غ
ُ
ي ف  المقتضيات المعرفية للمجال التداو العر

ة  فظ بما يتما مع مقتضيات الأصول اللغو
ّ
المضمون والل

.   فآلية التأصيل 15والعقائدية والمعرفية للمجال التداو

 
ً
و عملية الوصل  فلسفته الأك تجذرا ، والتأصيل 

  ؛بالأصل
ً
قحم "طه" مرادفا أي تحقيق الصّلة بالأصول، و

لمة "التأثيل" مشتقة من  و مصط "التأثيل"، و آخر و

و عملية الوصل بالأثول،  ل" ومعناه "أصّل" كذلك 
ّ
الفعل "أث

ذور والأصول.  فالغرض من لفظ التأثيل ع    16أي ا

جمة؛الصعيد الفلسف و وصل المنقول الفلسفي بال ي أ ي 

ال التداو الإسلامي  تلاءم مع مقتضيات ا جعله يوافق و

ي.   والعر

واعتمد "طه عبد الرحمان"  مشروعه "فقه الفلسفة"       

ع آلية الإبداع والتجديد وذلك  محاولته لأقلمة وتجذير 

ذ ديثة، لأنّ  ية ا يم  الفلسفة العر ة قد ه الأخالمفا

يم  تلفة انتقال عدد كب من المفا ا ا عرفت ع مراحل

ا واقتصر العرب ع تقبّل  من الفلسفة اليونانية إ مجال

لية  ات التأو ات دون التمعن  المستو ذه المصط

ا. و انتقال من  17والدلالية لمضامي  
ً
وم الفلسفة مثلا فمف

لمة اليونانية "فيلوسوفيا" كذا و  ال كمة". و ع "حب ا

أنّ الفلسفة  ف الفلسفة، و عر لا  م نظر توارث العرب 

و  ون الفيلسوف  ب، لذا يدعو إ أن ي  ا
ّ
ا إلا موضوع ل

ا، لأنّ الفلسفة " فن صناعة  يم ومبدع خالق المفا

ا". يم وخلق ذه  انطلاقة مشروعه  محاولته  18المفا و

دخل  اد، و ا إ أفق الاج ية حيّة ير  لق فلسفة عر

ح.باب الإبداع    أراد أن  الصر

ه يرى  
ّ
س  أن التفلسفيفتح باب الإبداع الفلسفي، لأن ل

ي بل    الفكر اليونا
ً
انات متعددة. وأنّ فق واستغراقا ه إم

ق للكشف عن الفلسفة مشروع يدل المتفل سف ع الطر

ام والتصورات الفلسفية،  الأسباب ال تنطوي وراء الأح

ذه  ناء  ذه التصورات و ا  وضع  ن كيفيات تأث ب ّ ت ح

ا من الأسباب   ثمار ما يقابل ام فيقدر بذلك ع اس الأح

 تصورات مُ  ،مجاله التداو
ً
اما شئا تنافس المنقول وأح

عمل ع إخراج  ي خاصالمتفلسف عامة و و ة المتفلسف العر

اد و م مود الفلسفي إ الاج اد إما ن ا ذا الاج ون 

انه 19بالمثل أو بالضد. إبداع المعرفة الفلسفية  فيصبح بإم
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، و  حياء روح الفلسفة  مجاله التّداو ا، و التجديد ف

ون بذلك "فقه الفلسفة" يفيد  العلم بالأسباب  في

يالموصلة   تجتثإ إنتاج الفلسفة العر
ّ
 ة الأصيلة ال

ا و  اص.   ضمانا ا ا ا من مجال   أصول

داثة  : مشروع نقدثانيا   يةا   :الغر

داثة: .1   تأزم أخلاق ا

داثة ن "طه عبد الرحمن" أن ل ن " وجه  يب ية وج الغر

" و  " ف من حيث حعق ا حداثة آخر "قو داثة "عقل" فإ

ا حداثة ظالمة. من ناقصة، و  حيث  حداثة "قول" فإ

ه مجرد و ف
ّ
ي ناقص لأن دا نا  نقالعقل ا ّ د عتمد كما و

مة العقل ع النفع  المقاصد 
ّ
 النجوع  الوسائلو مسل

ل أخلاقية و  تحلل من لنفي  ع خلقية.لعقل، و   ل موا

ص صفات النقص العق  ت        طبيقه لمن علفي

ية والتفاضل بدل الوحدة و يطلب ال امل، س قاق والاسالت

ر و  فعقلانية الغرب  20طلب الفو بدل النظام.بدل التحر

ا مبدأ المادة و عقلانية ناقصة، ضا  الآلة رة، مادية، يحكم

ء.                          ل 

ن "الظلم القو أمّا من حيث      انت الأفعال فيب  أنه لما 

سان، كما أنّ الأقوال بالذات  ي من الإ انب السلو ا

لقي  ذه الأضرار للكيان ا انب التطبيقي منه، تطرقت  ا

ضارة  ر جلية من ظلم ا لة مظا انت بم سان ف للإ

سا ديثة للإ غ حق  ن، إذا أثرت القول ع الفعل 

وعليه ف حضارة قولانية، لأنّ   21أسندت إليه وظائفه".و 

ا أورث الملاحظ ع داثة أ سان " طوفانا من ذه ا ت الإ

وله وأخفت فداحته أسامي الأقوال" و  و طوفان غطت 

ا شأن " انفجار المعلومات "  ر دلال ثورة "مختلفة أغلت بظا

لمة"،" سلطان القلم" ، " تداول "" الاتصال عتاق ال ا

      المعرفة" و " عولمة الإعلام"...

      ّ ذا س  أنّ 
ّ
ذه الدلالات ب ظلما وأضرارا من وراء إلا

ي ا المتمثلة  معا يق  ل التوسيع  مجال القول مع التض

سع م لق " فلما اشتد أثر القول وا جاله... اقتحم ع ا

غصبه سلطانه، فضاقت رقعة الأخلاق ضيقا الفعل موطنه و 

ة أنه لا أخلاق   لّ ذلك ب ا انقباضا،  وانقبض أفق

و 22ظري، فإذن لا أخلاق  المنطق...".القول الن   ما  و

ن المناطقنجده  ل وجود للأخلاق مع الوضعي ة الذين ألغوا 

الية من المع و  يقية ا ا واحدة من القضايا الميتاف عدّو

  غ قابلة للتحقق.  
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ذه     ا  ب ذه المضرات ال س رج من  فيؤكد "طه" أنّ ا

ال وتجميد وتنقيص من الشأن  يق  ا داثة من تض ا

لقية ال  رتبة من رتبة التأييد.  ة ا يتم بواسطة التّجر

دة تقوم ع مبادئ  لقية المؤ ة ا محاولا إثبات أن التجر

سان من ا تخرج الإ  حضارة الفعل. حضارة القول إ تجعل

 بتجديد و 
ّ
ذه المضار إلا ه لا مخرج من 

ّ
ن أن ي و ت دفه 

ق جذري و للإ
ّ
و أقرب إ سان يتم ع مقت تخل  

ّ
ك

سان  ان لولادة إ ا، فلا إم ية العميقة من غ ة الدي التّجر

سان اجديد ع غرار  ي، إلا بتحول خلقي أشبه ما الإ دا

لقي  ون إ التحوّل ا ية  ي ة الدي الذي تباشره التجر

   23مرتبة التأييد.

ا ما يزال يلتمس        ق ف
ّ
ون المتخل ومرتبة التأييد تمتاز ب

ا،  واه ع وقف مقتضيا ون  ي الروحية ح ي المعا

حظى ن المنفعة  المقاصد و  و ميع ب لوسائل، االنجاعة  ا

كمة و  لاف ة ع خمكتفيا بأخلاق الموعظمتحققا بأخلاق ا

رّد ق ا
ّ
سب صاحبه لا منفعة و  التخل اعة، جلا نالذي لا يك

ا الأخلاق إ و  دل ال تنقلب ف ون عرضة لأخلاق ا ما ي
ّ
ن

ا.     24نقائض

روج من مناقضات أخلاق         ون ا د "طه" أن ي ذا ير

سمت بالانقلاب و واقع 
ّ
داثة ال ا  ا

ً
دا ف مؤ التحر

ية،  ية، ذا يرجع دو بأخلاق دي عته الأصولية الدي ائما ل

ا "حضارة و  شاء حضارة جديدة سما ق لإ أن يفتح الطر

لق المس
ّ

ا التخ ض  ة الديالفعل" الذي ي ية ند إ التجر

دة  ، و المؤ سنة والأثر الرو  الإخلاص  العملبالنية ا

ق بأسماء الله وصفات 
ّ
كمة المستمر والتخل يه، نوطلب ا

وّد بأسباب السعادة و  ذه الصفات ال ل  مال فب وتذوق ا

ون حضارة الفعل    والعمل. يراد أن ت

ة و فلم يب  س بذي   ما ل
ّ
ذا ق للأخلاق إلا لا ذي قوة من 

غ انقطاع، فما  الوجود فتغدو محمولة ع أن تنكمش 

س قليلا  كمّه فحسب بل أض أيضا ضعيفا  ا ل بقي تح

ذا الضرر التقتص  كيفه.  ولم  يذر حضارة القول عند 

 
ّ
ل من الفعل تمث و ا صفة " ال رت مع يق فلقد ظ ل  التض

لقي" فقد قيل أنّ  " مع " التنقيص من الفعل ا السيا

 الضّعف  النّفس، كما اعتمدت 
ّ
الأخلاق لا تخدم إلا

" الذي أثمرته، حيث  ية ع " القول السيا ضارة الغر ا

ون أصبح لا  ا إلا ابتغاء الرئاسة، ومحبة السلطان. في م ل

و  لقي  ان الفعل ا بدال القول السيا م بذلك اس

بداله بضده. لة اس    25بم



سانية والاجتماعية ية للأبحاث والدراسات  العلوم الإ لة العر  دراسات وأبحاث ا

EISSN: 2253-0363  /9751                                                                                  ISSN: 1112- ر    ...عدد    ....مجلد  .....السنة  .  سنة...  ...  ش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــ

617 
 

" آفة فأمّا الضرر الثالث الذي أصاب حضارة القول 

التجميد" حيث لم تقتصر ع اغتصاب ما للأخلاق فقط. 

مود ا ع ا حالة واحدة و مجال ضيق   بل أرغم

 لتنظيم أفعال الناس وضعيف، ذلك أنّ الأخلاق لا تص

ا تقتصر ع البعض من و  ما وظيف
ّ
ن توجيه الصا العام. و

ه 
ّ
اص، وحيث أن ا  نطاق الصا ا الأفراد حاصرة فائد

ي" و  لا قول أقدر ضبطا لمسالك التنظيم من " القول القانو

ي  26"." القول الاجتما ذا ما وقع الاستغناء بالقول القانو و

تعرض  والاجتما عن الفعل الأخلا فإنّ الأخلاق حتما س

امدة ولا  الأفعال الميتة ا مود، فتص  إ القصور وا

ذا ما حصل عكس المقصود من  ا. و ا حي ستطيع الانتفاع 

وانه  قلوب  ذا النقص سيؤدي  لقي، فان  الفعل ا

         اس والاستغناء عنه. الن

: التأزم-2  المعر

  الصدق: أزمة-1.2   

يحدّد طه عبد الرحمن أصول قيام النّمط المعر       

ن  ن اثن ع عشر ع أصل ديث  مطلع القرن السا ا

ما:   عملان ع قطع الصلة بالأخلاق والتدين 

لّ واحد   القدرة عالمبدأ القائل بـ:" لا أخلاق  العلم " فل

نية والمعرفية دون  سليم بالقرارات الم
ّ
ته وال يان نظر وضع ب

ة أو العمل بقواعد سلوكية. وأمّا الأصل  م بقيم معنو
ّ
سل أن 

ل واحد أن يركب  و القائل أن " لا غيب  العقل" فل ي ف الثا

شاء".   من العلاقات ما 

ا "طه ع       ديث يحدد بد وعن أزمات النمط المعر ا

ا: "أزمة الصدق" وال  ن أول ت ن اث فرعت تالرحمن"  أزمت

سعت بمبدآنعن فصل العلم عن الأخلاق و  ما  ا وران  مش

ون النّظر العل "مبدأ الموضوعية" و  الذي يقت بأن ي

سانية، م  ستقلا عن أثار الذات الإ
ّ
ذا المبدأ عس ولم ان  ا 

امدة" ع الإثبات أسماه " بمبدأ " المو التحقق و  ضوعية ا

ا قيم الذات  ك ف ش ركية" ال  عكس " الموضوعية ا

س المعرفة الداخ ارجية، و تأس ات النظر ا لية مع مدر

ا و  سا موج سا مجردا.  تأس ي الث المبدأ أما و مقوما لا تأس ا

ل" الذي يتضمن أنه  سا  "لا أخلاق  المنطق"و " مبدأ ال

ل  سقط  و  ل امرئ أن يب منطقه كما شاء ف فل

ب"  س ل الم سا و ما أسماه بمبدأ" ال الاعتبارات العلمية و

انب  عمل ع دمج ا ل الموجه" الذي  سا ا له عن " ال تمي

سق المنطقي، و  انب النظري  تركيب ال العم مع ا

ة العلمية.  نمط المعر ا    27النظر
ّ
ديث وعليه فإن ال

اسم  ستعمل مصط "الموضوعية" و ة"  ا باسم" ال

ل"، غ أنّ حقيقة  سا ستعمل مصط "ال "السماحة" 

ّ آفة الان قطاع عن القيم أك من التّمسك ذه المبادئ تر

ن القول والفعل و  ت الفجوة ب التا ك ا و ذا والعمل 

شروط الصدق.   سلطت آفة الإخلال 

  أزمة القصد: 2.2

" أزمة القصد" و أمّا الأزمة المع       تجة ا نرفية الثانية ف

ية" عن فصل العقل عن الغيب و  ر مع مبدأ " السب ذا ما ظ

 فلا وجود 
ً
 محددا

ً
با رة س ل ظا ون ل الذي يقت بأن ي

ان تدخل أي موجه آخر. ومبدأ الآلية الذي ينصّ  واز أو إم
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م فيه 
ّ

ب التحك ر الذي ي لة الظا ل م رة ت ع أنّ أي ظا

" آلية  لع إ ما وراءه من مبادئ ودلالات خفية ف
ّ
ولا تط

ن الأوصاف العلنية والمقاصد  زاوج ب
ُ
ا لا ت ّ بة" لأ س م

ة" ال  اوج الذي يحدث مع " الآلية الموج ذا ال فية،  ا

دة  ر والعلل المشا ن الظوا داف تجمع ب ام إ الأ والأح

ع ذلك     28الغائية.  ابد أزمة  أنّ المعرفو ديثة ت ة ا

ع إ الغيب  ناتجة عن عدالصدق و 
ّ
اث بالتطل م الاك

  الأخذ بالغائية. و 

ح "  طه عبد      روج من أزمات النمط المعر يق ول

نقيح المنا  ج"، وذلك  ب ق " التنقيح و التخر الرحمن"  طر

سليم بالغيب "فم 
ّ
العقلية ح تص موافقة لمقتضيات ال

عقل " فالعقل لا  لّ   ه ما 
ّ
طرقت باب الغيب فاعلم أن

نّ ما  نفد  أخرى و ل  ،بل يقف  أشياء و يجوز  

علمه يُطلعه ع  علمه، وأنّ ما  غيب عن العقل أك ممّا 

ر لا ع الغيب من السرائ ؤكد  .29ر .الغيب من الظوا و

ك": قائلا
ّ
ل  إن ه ما 

ّ
 ءم أقبلت ع العمل، فاعلم أن

و معقول،  س فيُفعل" فكما أنّ من الأشياء ما  ا ما ل م

س  ا ما ل و مفعول وم بمعقول، فكذلك من الأشياء ما 

و  و غ مفعول أك مما  بمفعول. ومن المعقولات ما 

ه لا يبلغ المعرفة   30مفعول.
ّ
لما عرف أشياء فإن سان  فالإ

ات الغي ن العقل والتوج مع ب ا فيجب ا ذا ما ة. ويجميع

ون  امل " الذي ي ن "بالعقل ال ن المسلم عرف عند الأخلاقي

ونية. نا بحضرة الله والنّظر  آياته ال   موصولا ومق

ة تنقيح المنا العقلية، أمّا        ج  ذا من ج ة تخر من ج

لقي، ف ا للسلوك ا ع د و يتجسّ المنا العلمية وتطو

ذا ما ه عند ن العلم والاعتبارات الأخلاقية، و مع ب  ا

ط  ن بالعلم النافع، الذي ير ن المسلم عرف عند الأخلاقي

و ما يبعث ع العمل  ن العلم والأخلاق. فالعلم النافع  ب

ون  علمك الصا والدائم و ذلك يقول  : "يجب أن ي

ادة " فالمعرفة العملية المقبولة  سع لدوام الاس
ّ
وعملك م

ادة  سعة الرحاب ف قابلة دوما للز ون مفتوحة الأفاق وم ت

ي فلا  ا متعلقا بقيم ومعا اد مادام صاح وقائمة ع الاج

 ا لنفسه وللنّاس عامة.
ّ
ذه إلا ون  معرفته     31ي

ل        ة و  عتمد "طه عبد الرحمن" ع التجر ذا دوما 

ته  عة من تجر رع وأخلاق الإسلام النا
ّ

دة بالش لقية المؤ ا

ن "العقل  مع ب ان ا ال لإم الصوفية المتعالية. ليفتح ا

ن  ن اثن دف ن "العلم والأخلاق" وذلك تحقيقا ل والغيب "و

ّ نت امل " و"العلم النافع" ح ما " العقل ال ن من دخول و
ّ

 مك

دة. لقية المؤ ة ا   التجر

     

د3 رد ا العقل المؤ   من العقل ا

واحد من المبادئ الأولية و         لمبدأ " النقد " 
ً
برازا و

ا " طه عبد  ط ش داثة ال  الأساسية من مبادئ روح ا

ية، تفصيلا  ضارة الغر الرحمن "  ممارسته النقد ع ا

ما، ا وتقو ذه المبادئ وتوج م  س لو  وجب الوقوف ع أ

دم ع النق و ال وما سلبيا و  نا مف ما و د 
ّ
ن الإطاحة و

المراجعة و أخرى تتمثل  محاولة التحليل  للنقد أوجه
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داثة  وكشف ا.  فا ا و محاولة إصلاح سديد النقائص ل

ا  نقدالنقد، مصط مرن يتقبل  عديل أخطا امن أجل 

ذا ما س  و ا إ محاولة جديدة لتأس حداثة يدفعه حي

طى. إسلامية دة ا   مؤ

شي      داثة إ الوثوقية  العقل وسعت إ " سعت ا

را" أو ذاتا" أمّا "طه عبد  بت إ جعله "جو ا ذ ّ العقل" أي أ

ه 
ّ
الرحمن" فقد رنا بالضد من ذلك، إ تفعيل العقل أي أن

ه مرتبط بالأفعال س إ جعله " فعلا 
ّ
"، إذ يرى أن

ان " ذاتا" أبدا و و  ات وما  ه يحسن مادام السلو
ّ
فعلا فإن

قبح ب، يخطئ و ص داثة للعقل  وقد نتج، و ش ا عن 

امه"تجميد العقل " أي جعله ثابتا  رُؤاه     32.وأح

ا إ "       ل داثة و أ ال أنّ "طه" س ضدا ع ا وا

عقل  فالعقل"تصي العقل  س   ع الذي لا يتقلب ل

و  اية  التقلب، فذلكم  الإطلاق، و العقل الذي يبلغ ال

امل ". ، إذ من المعلوم أنّ العقل يتقلب بقلب  33العقل ال

ه
ّ
ون قدر توسعه، النّظر  الأشياء و أن به ي

ّ
من و  ع قدر تقل

ون حقا، لأنّ العقل  ل ما يق به العقل ي س  ه ل
ّ
المعلوم أن

با ، ثم ي   اجع عنه غدا ثم يص إ ثالث.يرت اليوم مذ

و       ذا "العقل المسدد"  جعل "طه عبد الرحمن"   و

ب  لا يكسبه إ ألاالعقل الذي يتوسل به المسلم الذي ي

ستقيم إلا إذا تقيد ع  ادي، والعلم النافع ولا  النظر ال

ا والآجلة الدوام بطلب المقاصد العملية  ال جاءت 

عة الإسلا    مية.الشر

رع     
ّ

رد عقل مفصول أو مستقل عن الش فالعقل ا

لق، بماو  ية و  ا ي الدي بعاد المعا لاقية، القيم الأخع اس

ي و  بعاد المعا ع خالصة مجردة، واس أي استحضار الوقا

ال كما يرى "طه" أنّ " القيم ذه ... و ا ل ّما تفعله 

ي  بدل بمعا س ا  و أ ية الأخلاقية االممارسة العقلانية  لدي

ية و غ أخلاقية ..." . ي و قيما بأخرى غ دي إذ أنّ   34معا

و  ب عقلا أع منه  ي يجب أن يُنصَّ دا ذا العقل ا فوق 

ل الأمر إ البارئ، "العقل المتصل أو الموص
ّ
ول" الذي يو

ل  عقلا رد بالإيمان بحيث يرى    ،يتقدم ع العقل ا

و العقل ا د بلإسلامي المسدد و ذلك  يةالمؤ   .الإرادة الإل

يه  كتابه "العمل الدي و        سه و تب ذا ما س إ تأس

تجديد العقل " حيث عدّد مراتب و مقامات وصيغ العقل، و 

و  رد" و  ا "العقل ا ن ثلاث عقول أطلق عل ّ ب لقد م

ه لا يتجاوز الوظائف 
ّ
ي بالأخص الذي رأى فيه أن العقل الغر

ا "العقل المس و العقل الذيالإدراكية الأداتية، وثان  دد" ، و

يرتبط جزئيا بالعقل الإسلامي، و بالضوابط الشرعية  

ان ذلك لقصد  رع 
ّ

م بمقاصد الش لما ال ليا، ف ية  والدي

ت المنفعة و دفع المضرة.  ه" إ وضع معالم العقل ط"و

د" الذي يصل إ معرفة أعيان الثالث و  و "العقل المؤ

ة الصالأشياء عن طر  د ذا ما يوفية الإسلامية، و ق التجر
ّ

ؤك

عة ا اع ال ى أنّ ف . لتأصيلية الصوفية ال يمتاز 

ا التالاستدلال العق و  ر ة الصوفية لا يختلفان جو نّ لأ جر

فع إ مرتبة التصوّف.   أع مراتب العقلانية ت

  :الإسلاميةداثة لالتأصيل  ثالثا: 
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داثة .1 وم روح ا   :مف

وم"        لاحظ "طه عبد الرحمان" أنّ الغالب ع تحديد مف

و داثة" التباين و ا، فأولا: تباين  "التحقيب"  ا مل من  م

ر  د التنو ى ع النّاس منذ ع ر أ ن من الدّ ا ح ّ لا و قال أ

عد الثورة و  يفعل، زال  
ّ
م من قال أنّ لا حداثة إلا م

ا" ما وثانيا:الصناعة،  ا ع تباين  "توسيم ن أ ناد ب د اس

سان ع الطبيعة و  ا له ذلولة، و الإ ا عن جعل د قائل أ

ك حظا صفة القداسةمحو  عقيلا لا ي " عن العالم بتعقليه 

ر؛ أيللأسطورة  بؤ و  وال سود فيه المعرفة والت إ عالم 

ة. ر ك    35سيادة الديمقراطية وا  أنّ المش
ّ
ذه إلا ن  ب

ذا  ل"  شأن  و ا ع "ال ا إجماع ف ع تباي التعار

ذا الضرب من  داثة و سمونه ا ب الذي  ء ال ال

يف" أو "  ن""والتص و إلا نزاع من " التوث التعديل، ما 

يبا" يتصرف  با  خيا  ائنا تار داثة " أن ا التقنيم" و

مضم ارقة و ائنات بضرب من القدرة ا ون من النظر ال

ب.   36غر

داثة ق ع      ذه التوسيعات ل د أدت ذا الأساس فإن 

ا و  ا بحيث ص ي ش ء ولقد طرح " طه" عدةإ  ا  ّ  أ

ء  ش ذا ال روج من  داثة،ساؤلات ل ه لا  ل
ّ
دا أن

ّ
مؤك

يل إ تحقيق ذلك إلا بإحداث تدقيقات وتحقيقات، فلا  س

يا ع ضرور  عتمد من ه 
ّ
 التدقيق ة النحت و ن أن

ات  داثة" أو المصط ن " تطبيقات ا ن الفرق ب ذا يب و 

داثة" أو "كنه " واقع ا داثة". ألا إنّ داثة" و "روح ا ا

داثة روح و روح إبد ذه الروح تطبيقات ا اع، ألا إنّ ل

تلفة لا تطبيق واحد. الات ا ة ومتعددة بتعدد ا  37كث

تذى  ا البعض النموذج ا ية، الذي يجعل داثة الغر وما ا

ا. داثة ذا داثة، لا روح ا  إحدى تطبيقات روح ا
ّ
  ما  إلا

تم     ا حداثة  ية  واقع لا روح؛ أي أ داثة الغر فا

داثة   تطبيقات محلية. فا
ّ

رة؛ أي ما  إلا بالواقع والظا

كية مثلا حداثة بلا عمق تار وحداثة من غ نظام  الأمر

ة. وثقافة  ة لغو و ا حداثة من غ  ّ قديم أو مبادئ، أي أ

سة   ومن غ فرض قيود، و ظل غياب حركة مطالب  متجا

  38اجتماعية.

ن        ز " طه عبد الرحمن" موقفه من الذين أخلطوا ب و ي

ا، فيؤكد ع أن روح  ا  عملية تطبيق داثة و واقع روح ا

و تطبيق مح   داثة  ونية، لكن واقع ا داثة  قيم  ا

ونية سياقية  ونية،  ن من ال ناك ضر ؛ أي أنّ 
ً
ونيا س  ول

ية  ءمب عاد  ع أن ال ه قد 
ّ
ان ما فإن و أبدع  م ن  و

ونيه  سان)  و إبداعه  مجتمع أخر، مثال ذلك (حقوق الإ

بدع  مجتم
ُ
ء إذا أ ا أنّ ال ه لا غ سياقية، معنا

ّ
ع فإن

ذا ما جعله  39خر، بل يؤخذ ع أصله.آيبدع  مجتمع  و

داثة، ع ما عرف به   ضيبحث عن وجه مخالف ل ارة ا

 من مبادئ روح 
ً
ية فاستخدم "مبدأ النقد" و عده واحدا الغر

سان بالانتقال من الاعتقادات  سمح للإ داثة الذي  ا

عميل العقل ية ع الأدلة و  و  السابقة إ الانتقادات المب

  القيم كذلك . 

ى        ية إذ  ف داثة الغر فا طرأ ع وجه ا عر أن ثمّة 

دأضمرت  اطلة ع اثة عدّة مسلمّات خفية و ذه ا

داثة الأساسية، ال أدّت إ قلب مقصود  حساب سمات ا

داثة ال ذه ا داثة إ ضدّه،   صارت تفرض الوصاية ا

ا  اع غ ا ل صلة ب ا.و  وقطعت    40 ماض
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سلال       ا ادّعت الا ّ داثة ع أ ذه ا ه يُنظر إ 
ّ
كما أن

ة بحيث عن الدّين وتوسّ  يم الدنيو لت بالكث من المفا

 ديانية خفية لا جلية، 
ً
ة أخلاقا داثة الدنيو صارت أخلاق ا

ذا إضافة ع  ما،  بما دلّ ع استحالة الفصل المطلق بي

سا ن المتنا  قدرات الإ داثةاليق ع ا  و -ن صا
ّ
ه أقوى أن

يعته.  فحاولت بذلك إذلال الطبيعة لسيطرة  من ص

سان   وكذل غرا و الإ ّ ا يك الانفصال عن ا ي الف ا

  41معا.

دا     ية المرتابة يرفض "طه عبد الرحمن " تلك ا  ثة الغر

ا و  ا   و سما ا وخارج ا،داخل ا ه أحدث تمايز  ف
ّ
 كما أن

ً
ا

انب ال ا ا داثة ال عدّ ن روح ا ، أي ب عميق والمتعا

، و  ي ذا لاالمفا تلكنّ  ه ي
ّ
ع أن ية   داثة الغر ونه قد ا

 
ً
وم عالمي مفكرا داثة كمف  بل لأن له آراؤه  ا

ً
أصوليا

ية أو إسلامية  ل حداثة عر ته يرفض  و من ج شامل، ف

سوخة  ية أو م مات غر
ّ
أنّ مصرحا بـ .أو مقلدةقائمة ع مسل

داثة"، و  داثة  ألا تقلد ا ا  محاضرته لقد عا روح "رّف

داثة و  ن أقد كرّرت  كت القول بوله "و الإبداع " بقا

ما الإتيان 
ّ
ن ست  تقليد الغ  قوله، وفعله، و داثة ل ا

 بما يضا م
ً
، إنتاجا  ا عند الغ

ً
بداعا ي ما سعيت و

ّ
وأظنُ أ

ذا المع ..."  
ّ
ون حداثيا، إلا تلفة إ أن أ  42 كت ا

داثة  التجدي ون المرء حداثيا  د لافا التقليد، فأن ي

س مق ه ل
ّ
ي و معناه أن لّ مبدع حدا ي، ف دا دا ل

ّ
قلد لّ مل

ي. ف  نتاجغ حدا   .إبداع و

انت نقلا و        داثة ما  ما إبداعا، فما يدّعيه المثقف فا
ّ
ن

و إلا أية  التقليد  داثة إن  ي من انخراط  ا العر

ونات وحدود   43.والقدامة يان م ذا عمد إ تحليل و

داثة عامة، و  وم ا ضارة عمد إ النّقد مف ي ل دا ا

ية خاصة، و  ا العرب و نقد الالغر ّ يدّع ا ال ا  مسيخ م

د  نماذج من ا
ّ

ا و إلا اة ل ية؛ أي  محا ذه  اثة الغر

ع المفكر  دد.فحوى مشار   ا

لمة الإب       شمف ل مشروعه، و داع  ذال   عمل ع لبلوغ 

ائز أو المبادئ ال آمنت  انت بمثابة الر كسر المسلمات ال 

ا فعمد ع ية  داثة الغر ية، ا داثة غر  نقد فكرة أن ا

اصة، و ل ئقاو الو  ا ا ل أمّة حداث ه يمكن التعّر بأن ل
ّ
ف أن

ا.ع حداثات أخرى غ تلك المتعارف   ع أولئك      عل
ً
وردّا

 يجب الرضاء به، يردّ 
ً
 محتوما

ً
داثة، قدرا ون ا عت الذين 

م  ان"،“بفكرة عل و  الإم اسطة الإبداع يفتح باب الممكن، و

ذه الفكرة عنو  نا نجد جذور 
ّ
د فيلسوف الأنوار، لعل

انط" عندما  ل   طرح سؤالا ما الأنوار؟  مجيبا ع أنه"إيمانو

سان و المسؤول عن لا من حالة القصور  " خروج الإ  يبقى 

ا ز عن استخدام الفكر  .وجوده ف و حالة ال والقصور 

سان مسؤول عن  ن، والإ سان خارج قيادة الآخر عند الإ

ست  غياب ما  قصوره لأنّ العلة  ذلك ل
ّ
ن  الفكر، و

عدام القدرة اعة ع ، ع اتخاذ القرار و ا فقدان ال

ن، لدو  ممارسته اعة  تن قيادة الآخر كن تلك ال

و شعار ر.عصر  استخدام فكرك بنفسك، ذلك    44."التنو
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روج عن القصور عن        و حالة ا انط"  ر عند " فالتنو

ع ُّ ق ال ل فرد مسؤول  المساءلةو  طر ر عن التنووجعل 

نا نجده واحدا من بلغ درجة من الرشد، و  مصط الرشد 

امبادئ روح  داثة ال يؤمن  له جع"طه عبد الرحمن " و  ا

" الشمول ومبدأ خطوة أساسية بجانب "مبدأ النقد" 

س حداثة إسلامية  ، فـ"مبدأ الرشد" يتم بالاستقلاليةلتأس

ذا الإبداع  ن من إطلاق الطاقات نحو الإبداع، و
ّ

ال تمك

ون موصولا بالما و ش ستطيع اط فيه أن ي لفرد ذا 

ر  داثة روح  الإبداع.حالة وج من حالة القصور إ ا فروح ا

ذه المبادئ ال  ناقدة، راشدة، شاملة، وذلك بتطبيق 

ا إر  ل أمّة متحضرة، عت  ذه المبادئث عالمي تمتلكه 

ة الأساسية   عدّ الرك سب نزعة أصولية أخلاقية  تك

عة الأصولية   إ ال
ً
سمشروعه، وال تردّ دائما ا ال  ند إل

اثطه تلك الأصولية ال ترجع دائما إ الم ة بال غة  قار
ّ
والل

  . والعقيدة

ي  الاختلاف الفكري والفلسفي2 ق العر  :. ا

ي أن يخضع        ي.  طوره الأورو و سان ال لقد استطاع الإ

عزز  عليمية  ة و و الشعوب العالمية والمسلمة لسياسات تر

بطانه،  ة نزعته العرقية.وسلطااس مركز والت نه، وذلك ب

بًا  ذه  الصفات ال تقف س لغاء الآخر ف حول الذات و

يـة. فلقد نظر الغرب ع أن الآخر نمط  ضارة الغر وراء ا

ياته. ي منمط ووضيع لا مع  خ   دو وأعلن ولادة التار

ي. سان الغر و الإ ديد الذي  ي ا سا  ذه وقد نالت الإ

ا  سانية ال تحمل ية من القيم الأخلاقية والإ ة الغر المركز

ذه الشعوب  ذه الثقافات ثقافات  ادت أن تجعل   ّ "ح

وي وتر بوضع لا يتعدى وضع  لية«ت أو  »الطقوس الش

ستحق  »التقاليد الشعبية«  ال تث فضول السائح، و

ذا بواسطة السياسة   45رفوف المتاحف..". ل   التعليميةتم 

ة ف ـر  أفقدتوالثقافية وكذلك الاستعمار ذه الظوا

ا،  ا، وروح إبداع ون الشعـوب ثقاف ا ع أن ت ورًا ص وأرغم

ا  ّ ا ع أ ية ال أعلنت نفس ـذه الثقافات الغر ـة  شب

ي"، لا سيما  س . إذوالتحضّر مصدر التقدم و سان ال "الإ

ل قوته إ ي، ب اصة ومعاي طوره الأمر ته ا ه  فرض رؤ

اص  الثقافية ع با الأمم، معممًا عليه نمط ه ا

ر التنوع والغ  ،التفك والسلوك  مقابل الاجتثات لمظا

 ثقافته، وخاصة منظومة القيم الاجتماعية 

ا بالآثار المتحفية ال تث أنظار و 46والأخلاقية. أرجع

  السواح. 

يدعو "طه عبد الرحمان" إ ضرورة  ذا انطلاقا من      

ذا ما جسده    بروح الإبداع و
ّ
 »الرشد مبدأ«التح

ية  ق للأمة العر ق إعطاء ا والإبداع، وذلك عن طر

ا  الاختلاف الفكري ومن ثم الاختلاف  والمسلمة حق

 
ّ

الفلسفي، وأنّ العقل الإسلامي عقل مبدع وأن الدّين حث

  ج.ع الإبداع والإنتا

سان مركزًا للعالم، فإنّ        ي يجعل الإ ان النظام الغر ذا  و

علم أشياء  و  النظرة القرآنية له تجعله  موضع وسط ف

ل أخرى، و  ج وجب التفتّح ع الثقافات الأخرى  عليهو

من  الأوالس وراء المعرفة، والعمل ع التعامل مع الآخر، 

ن  ياةس س داثة   .ا ون متعارضة مع وا قيقة لا ت  ا

لة الاختلاف بل جعل  ذلك  ذا، فالإسلام لا يل مش

ذا من ناحية الفرد، بحيث لا يم ان  ن.  أن  كنرحمة للعالم

ي  ون تمركز الفرد الغر ن، ي سلط إ درجة اليق لفكر م

سان له ملكة العقل يمكن أن يبدع ما يضا لّ إ الفرد  به ف

ي.   الغر

ى "طه عبد الرحمان" أ       سلط الفلسفي ف مّا من ناحية ال

 عن التقليد الأع للفلسفة اليونانية 
ّ

ه يجب أن نكف
ّ
أن

ية وآن الأوّان أن نضع فلسفة إسلامية  والفلسفة الغر

يم  ية، فلسفة ذات تصورات ومفا تضا الفلسفة الغر

التا  ـال التداو الإسلامي، و عة من ا ات نا ومصط
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اصة، من خ نا ا لق فضاء نتفلسف فيه بتوجيه من رؤ

ذا  اصة من حقائقنا وأوضاعنا ومشاغلنا، و نا ا و

ل كما يراد بنا. ش نا ولا ن ئة غ و   47يجعلنا لا نخضع لمش ف

ذا أراد أن يطبق روح الإبداع من خلال فتح الباب أمام 

ستقل تفكره وفلسفته، بما يوافق م ي ل اله جالمتفلسف العر

  الإسلامي.

سلط الفكري، فطه عبد الرحمان        وأما فيما يتعلق بال

ية والإسلامية  ا يقـرُّ بـأنّ الأمة العر ا  اختيار فكر ل ا، حق

ـاص.  فيُقّر  ا ا أن بوالإجابة عن مشكلات العصر، بمنظور

لّ زمان أسئلته ال تخصّه.  ذه  وعل واب عن  لّ أمّة ا

ح  ق واب إ رتبة الاستقلال فيه، و لأسئلة ح ترتقي با

يـن يمكن ن إثن وابان"طه" حقيقت  نا من الوصول إ روح ا

ما " توصل إليه بالنظـر  مختلف الإسلامي  الإيمان"، وُ

و  ي الذي ينفذ إ عمق الآيات. الآيات، أي بالنظر المل

توصل إليه بالتعامل مع ية  "التخلققيقة الثاناو  " وُ

اص والأمم، أي بالعمل التعار بوصفه  مختلف الأ

لّ  ر التواصل مع  و يحمل جو ي، و مؤسسا للعمل التعاو

م. بل الاختلاف ع شر وتقُّ     48ال

ن (الإيمان       قيقت ن ا ات ق  ه ، اوعن طر
ّ
لتخلق) فإن

ا، من باستطاعة الأمة الإسلامية أن تجي ب عن أسئلة زما

ز روحًا خاصة تم  ذه الاستطاعة ت دون طلب العون. ف

واب الإسلامي و  ا  الاختلاف ا تؤمّن للأمّة المسلمة حقّ

طالب "طه عبد الرحمان" بأك  الفكري عن الأمم الأخرى. و

افؤ الثقا ووجوب المعاملة  ق الفكري إذ يطالب بالت من ا

ذه  ط ف" لا بد وأفاءة الثقافية"الكبالكفء، و ش ا لا 

ون الشعب الواحد حصول " الكفاءة الاقتصادية " فقد ي

ون كفئًا اقتصاديا.     1كفئًا ثقافيا من غ أن ي

ذا الأساس       .  وع  ية أن تضا لأمّة استطيع الأمّة العر

جب أ ا و ية بثقاف ونالغر ن لثقافة  م بنموذج مع
ّ
سل ية، لا 

قُّ  الأخذ به،  ميع ا ما دام الإبداع والرشد مبدءًا ل

                                                           
  

داثة  ا ا داثة، ال طالما افتقد للوصول إ روح ا

ية.   الغر

  :خاتمة

ة نوختاما فإ      ا المقار  الرحمان  طه عبد ال قدم

ن ذات مشروعه الفلسفي ي الثو  بمنظور معاالأول  وج ا

ا باعتباره صاحب نزعة أصولية، بمنظور  ق لأخطا
ّ
مخل

اث الإسلامي ندا ع آليات من داخل ال يم  ومس ومفا

س مشروع فقه  متداولة  مجاله، و محاولة منه لتأس

ن فلسفة أراد الفلسفة الذي  و ال لت من خلاله فتح ا

يم متأصلة ومن جديد يتواءم  ية حرة، ذات مفا مع عر

انت  نقطة انطلاقه  نقد  ال التداو الإسلامي.  ا

ا. ا وواقع ما
ّ
ا ومسل ا مباد وم ية ونقد مف داثة الغر   ا

قد إ مجال مجال النّ  ولقد تجاوز "طه عبد الرحمان"     

ما أبدعه من كيفيات مواءمة لمبادئ البناء وتمثل ذلك في

داثة من مبدأ  باعتماده    وذلك "والشمول الرشد ، نقد"الا

ما و نقد  رد والتفصيل ف داثة والعقل ا ع نقد ا

 مبدأ الرشد 
ّ
ية بتطبيق مبدأ النّقد، أما العولمة والأسرة الغر

ا كبدائل  يحية ال قدّم اولات الت فلقد لمسناه  ا

ن من  ت ان ذلك بتوسله ع خاص ، و ل نقد م وراء 

روج من خصائص مبدأ الر  ما الإبداع والاستقلال ل شد و

ية ة الغر ي فكري الطوعية الفكر ع إ إبداع عر
ّ
، والتطل

يح الظلم  أصيل. وأما مبدأ الشمول فأراد من خلاله ت



سانية والاجتماعية ية للأبحاث والدراسات  العلوم الإ لة العر  دراسات وأبحاث ا

EISSN: 2253-0363  /9751                                                                                  ISSN: 1112- ر    ...عدد    ....مجلد  .....السنة  .  سنة...  ...  ش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــ

624 
 

ي منه المواطنة وذلك بالتوسل بأخلاق  عا ط الذي 
ّ
سل وال

  .التوسّع الأم والشمول العالمي الإسلام الداعية إ

ذ       ون طهو انب  عبد الرحمان ا ي قد ركز ع نقد ا

لّ  ية، ووراء  داثة الغر  اجو قدم تي نقد موجّه الأخلا ل

قم
ّ
س  ، وذلك اخل قة محاولة لتأس

ّ
حداثة إسلامية متخل

  . قائمة ع أخلاق عالمية رفيعة

ع النقدية إذ         اب المشار دف إليه لم يرق أ غ أنّ ما 

و إلا  ال التداو الإسلامي ما  ناده فكرة ا رأو  اس

ث بالدّين الإسلامي  ّ ش ية، العقلانو إحساس عنصري مادام ي

 للتم العنصر 
ً
و بذلك يفتح بابا ن  ي، فتصبح بذلكف  ب

ٌ
وّة

"طه عبد الرحمان" بأنه لا  النّحن. كذلك فإنّ دعوى الأنا و 

 ع الرقابة المفتعلة لقواعد وأصول 
ّ
ق للتّجديد إلا طر

سع  ب التّداو  ال التّداو الإسلامي مرفوضة لأنّ التقر ا

ال التّداو و إ تقديم م مقموعة مالك محروصة با

ن  ا و ب ن وفاء الأمة لدي و بذلك يخلط ب بقواعده، ف

صائص القومية  ة أخرى فإنّ ا ة، و من ج ذا من ج

 فيما يدعو إليه طه عبد الرحمان وذلك من 
ً
ناك تناقضا

وار مع الآخر  ال التّداو ودعوته ل خلال تمسكه بفكرة ا

اقمادام   لأصوله اخ
ً
عد خرما ال    .قواعد ا

يص مكن ت   :مشروع طه عبد الرحمان فيما ي و

ة ودرء آفة التقليد ضرورة-   .اليقظة الفكر

داثة تقوم ع الأخلاق والدين- س    .التأس

الدعوة إ الابداع والتحرر  مقابل التمسك بالموروث -

ي الإسلامي.   العر

ي  الاختلاف الفكري والفلسفي مع - ق العر التأكيد ع ا

داثات القول بتعدد   .ا
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ية، الدار البيضاء، المغرب، من    .1993مايو، 12-10المملكة المغر

  

  المراجع:

جيل دولوز،فيليكس غتاري، ما الفلسفة، ترجمة مطاع .1

وت،  ط ي، الدار البيضاء، ب ، 1997، 1صفدي، المركز الثقا العر

  . 5ص

وم  ارتحاله،المركز .2 يم:تحولات المف عمر كوش،أقلمة المفا

وت    لبنان، ط ي،الدار البيضاء، ب   2000، 1الثقا العر

حمد الشيخ، جاذبية المقاومة والتقليد، مطارحات  الفكر م.3

وت لبنان، ط ادي، ب ي المعاصر، دار ال .2005.، 1المغر

ي المعاصر،  .   4 داثة  الفكر المغر محمد الشيخ، مسألة ا

شورات الزمان، الدار البيضاء،    2004م

ش:. م   ال
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عبد الرحمان ،حوارات من أجل المستقبل، دار  طه -)1

وت،لبنان،ط ادي،ب   .55،ص1،1424،2003ال
  .16المصدر نفسه ص -)2
  .16المصدر نفسه ،ص  -)3

  .90ص  ،نفسهالمصدر  -)4 

  .93المصدر نفسه، ص  -)5 

اث،  -)6  م ال ن  الم، تجديد طه عبد الرحمان، تجديد المن  تقو

اث،  م ال ي، الدار البيضاء، المغرب ،طتقو ، 2المركز الثقا العر

   .94ص 1993

  .293، ص نفسهالمصدر  -)7 
 .294ص  المصدر نفسه -)8
وم  ارتحاله،المركز الثقا  -)9 يم:تحولات المف وش،أقلمة المفا عمر 

وت    لبنان، ط ي،الدار البيضاء، ب   . 150،ص 2000، 1العر
جمة، المركز الثقا  -)10 طه عبد الرحمان، فقه الفلسفة:الفلسفة وال

وت    ي، الدار البيضاء، ب   . 14، ص 1995العر
  .151المرجع السابق،ص  -)11

جمة،مصدر سبق  -)12  طه عبد الرحمان،فقه الفلسفة:الفلسفة وال

  . 15ذكره، ص
طه عبد الرحمان، حوارات من أجل المستقبل، مصدر سبق  -)13

  . 92ذكره،ص
جمة، مصدر -)14 بق س طه عبد الرحمان، فقه الفلسفة:الفلسفة وال

  .331ذكره، ص
  .335المصدرنفسه، ص  -)15
،  المركز 2الفلسفة:القول الفلسفي، جطه عبد الرحمان، فقه  -)16

وت  ي، الدار البيضاء، ب   . 129، ص1999الثقا العر
  .137ص نفسه،المصدر  -)17
جيل دولوز،فيليكس غتاري، ما الفلسفة، ترجمة مطاع  -)18

وت،  ط ي، الدار البيضاء، ب ، 1997، 1صفدي، المركز الثقا العر

  . 5ص
جمة، مصدر سبق طه عبد الرحمان، فقه الفل -)19 سفة:الفلسفة وال

  .25ذكره، ص
مة  النقد الاخلا طه عبد الرحمان، سؤال الأخلاق،  -)20  ، مسا

ي، الدار البيضاء، ية، المركز الثقا العر ضارة الغر   .2000ل

 . 66ص

  .77المصدر نفسه، ص -)21 

  .79ص  نفسهالمصدر  -)22 

  .81المصدر نفسه، ص  -)23 

ي المعاصر، ص محمد الشيخ  -)24  داثة  الفكر المغر   .116مسألة ا
  .78طه عبد الرحمان، سؤال الأخلاق، ، ص   -)25
  . 79المصدر نفسه، ص  -)26

  .93المصدر انفسه، ص  -)27 

  94طه عبد الرحمان، سؤال الأخلاق، مصدر سبق ذكره، ص  -)28
ن الممكن العق -طه عبد الرحمان، نظام العالم العل -)29 التق ب

لقي،  اديمية المملكة والواجب ا ة المعرفة والتكنولوجيا، أ ضمن دور

ية، الدار البيضاء، المغرب، من   . 1993مايو، 12-10المغر
  . 126المصدر نفسه، ص  -)30
  .129المصدر نفسه ، ص -)31

داثة ومقاومة التقليد، مرجع سبق محمد الشيخ، جاذبية ا-)32 

  . 217ذكره، ص 

طه عبد الرحمان، حوارات من أجل المستقبل، مصدر سبق ذكره، -)33 

 .   5ص 

  .67المصدر نفسه، ص -)34 

ي المعاصر،  -)35  داثة  الفكر المغر محمد الشيخ، مسألة ا

شورات الزمان، الدار البيضاء،     . 156ص  2004م

س حداثة إسلامية، طه عبد   -)36  داثة:المدخل لتأس الرحمان، روح ا

وت،ط ي، الدار البيضاء، ب   .24،ص 1،2006المركز الثقا العر

  .24المصدر نفسه، ص  -)37 

ي المعاصر، مرجع  -)38  داثة  الفكر المغر محمد الشيخ، مسألة ا

  . 216سبق ذكره، ص 

  .216المرجع نفسه، ص  -)39 
ية المقاومة والتقليد، مطارحات  الفكر محمد الشيخ، جاذب-)40

وت لبنان، ط ادي، ب ي المعاصر، دار ال   . 213، ص2005، 1المغر
  . 216المرجع نفسه، ص  -)41
طه عبد الرحمان، حوارات من أجل المستقبل، مصدر سبق ذكره،  -)42

  . 44ص 
طه عبد الرحمان، فقه الفلسفة: القول الفلسفي، مصدر سبق  -)43

  .12ذكره، ص 
ر؟ -)44 و عصر التنو انط، ما ل  ترجمة يوسف الصديق، مجلة  ايمانو

  .  65، ص12،1984الكرمل، العدد
ي  الاختلاف الفلسفي، المركز  طه عبد الرحمان،) 45  ق العر ا

وت، ط ي، الدار البيضاء ب   .133ص   ، 2002، 1الثقا العر

   84، ص) المصدر نفسه46 
  90المصدر نفسه، ص )47

  . 24، ص نفسه المصدر )48
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